

بسم الله الرحمن الرحيم 

كتاب الصلاة 

يقول المؤلف : تقدم أن الطهارة من شروطها :

ومن شروطها : دخول الوقت ، والأصل فيه حديث جبريل "" أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وأخره  وقال : يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين " 

وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ""وقت الظهر :إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله وما لم تحضر العصر ووقت العصر :مالم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب : مالم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء : إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح : من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ""

الصلاة لغة : الدعاء والاستغفار   قال تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } 
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : " اللهم صلى على آل فلان " . فأتاه أبي بصدقته فقال : " اللهم صلى الله على آل أبي أوفى . 
متفق عليه

اصطلاحا : عبادة ذات أقوال و أفعال مخصوصة مفتتحه بالتكبير ومختتمة بالتسليم 

والصلاة مفروضة في جميع الملل السابقة كما رجحه ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله أجمعين .

حكم الصلاة : واجبة في الكتاب والسنة والإجماع 

أما في الكتاب فآياته كثيرة منها قوله تعالى { وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة } 
وأما السنة حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام ( بني الإسلام على خمس وذكر الركن الثاني وهي إقام الصلاة  ) متفق عليه .

وأما الإجماع فهو منعقد على وجوبها 

من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع أهل العلم و أما من تركها تهاوناً وكسلاً ففيه خلاف ويمكن أن نقول إن من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً ففيه مسألتان : 

1- هل يكفر أم لا ؟                               2- هل يقتل أم لا ؟

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً طويلاً والأظهر والله أعلم أنه يكفر ، لكن هل يكفر من تركها وقتاً أو وقتين أو يوماً أو يومين أو كان يترك الصلاة أحيانا ويصليها أحيانا ، الأظهر أنه لا يجزم بكفره لكن من تركها تهاوناً وكسلاً وصار لا يصليها أبداً فهذا القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر والدليل على ذلك 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) رواه مسلم 

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " . رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه
وروى الإمام الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركة كفر غير الصلاة 

فمعنى ذلك أن من تركها فهو كافر ، وهذه الأدلة صريحة في قضية الترك دون الاعتقاد فإن الاعتقاد يسلم بكفره فقوله ترك يشمل مطلق الترك .
وهل يقتل أم لا ؟ 

الأظهر قول الجمهور والله أعلم أنه يقتل لعدة أدله :

 قوله تعالى{ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فأن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم }

ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الذي قال : اعدل يا محمد فقال خالد : يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون يصلي . متفق عليه 

فالذي منعه من ذلك كونه يصلي 

ما معنى ترك الصلاة هنا ؟ هل معناها أن يتركها مطلقاً  أو يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ؟

الذي يترجح وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحكم بكفرة إلا إذا تركها بالكلية 

ومتى يحكم بكفر من ترك الصلاة ؟

لا يحكم إلا بشرطين :

1- وجود المقتضى بحيث نجزم جزماً أكيداً أنه لا يصلى أبداً . 

فلو أن رجلاً انقطع عن صلاة الجماعة وصار لا يصلي أبداً فهذا لا يحكم بكفره لأنه قد يكون ممن يصلى في بيته كذلك المرأة لا تحكم بأن زوجها لا يصلي أبداً إلا إذا علمت ذلك يقينا بأن أخبرها بأنه لا يصلى أبداً لكن إذا كان يخرج إلى العمل ويخرج في أوقات الصلاة ولم يخبرها بذلك فإنها لا تستطيع الجزم بأنه لا يصلى مطلقا حتى ولو كان يترك الصلاة في البيت .

2- زوال المانع : بحيث لا يوجد مانع يمنعه من الصلاة  وزوال موجب إقامة الحجة عليه فإن أبى فإنه يحكم بكفرة بمعنى أنه قد يكون حديث عهد بالإسلام ولا يعرف أن الصلاة واجبة ولا يعرف عن الصلاة فهذا 
لا يحكم بكفره بل إنه يدعى لها ويعلم بأن حكمها الوجوب وأن وجوبها معلوم من الدين  بالضرورة فإن رضي بذلك وصلى فبها ونعمت وإن أبى ورفض الانصياع فإنه حينئذٍ يحكم بكفره ومن ترك الصلاة وحكم بكفره فإنه يترتب على الحكم بكفره عدة أمور :

1- أن زوجته تطلق 

2-أن نكاحه منها يعتبر باطلاً بمعنى أنه مفسوخ 

3- ليس له ولاية بحيث تزال عنه أي ولاية وتعتبر لاغيه

4- أنه يقتل بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل 

5- لا يغسل إذا مات
6- لا يصلى عليه 

7- لا يدفن في مقابر المسلمين 

8- لا يستغفر ولا يدعى له 

9- أنه في الآخرة مخلد في نار جهنم 
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